
 الحديث العصر فى الحم فلاسفة
 من بتجريد"م ووى ، والعلماء لحكاء إلى الحك،

 رى لأنه ، والحا]ة الفتنة خشية الثروة وشواغل روابط

 .ريدها الى المرء أفمال لتصيغ توضع لا القوانين أن
 أحسن فمل إى لهدايته توضع لكنها ، القانونية بالصبغة

 راد كأنه كيون والاشتا الفاشيون براه لتك ، مايستطيع

 ، وازعاء الولاة إلى الأر يكل لأنه الفاشيون فيعزه لمها،

 فى الجبور باشتراك يسمح لأنه كيون الاشتا عنه و.رضى

 أرسطو الطرفيتجه لهذا القابل الطرف وإلى المكالواخد،

 يتدرب وخبرة وظيفة عنده قالحك الأول بالملا الذىلقب

 )إن يقول وحكة فلسفة وظيفة وليس ، ذووها عليها

 متى وفاسدة المحكومين لمنةمة علت متق صالحة الحكومة

 تأى الءظيمة أثينا رسالة بعد ومن(. الحاكين علتلفمة

 السياسية المذاهب ويتعرض#يع ، حقها فيوفيها روما رسالة

 وردف ، وحكامها لفلاسفها ويعرض ومحللها والقانونية

 المذهب نوع ليريك به تفوهوا أو مماخطوه بنبذ ذلك

 مذهب ويتناول ، مهم كل لنفه اتهجه الذى السيامى

 يقول«سيبو»» و«سيبو» شيشرون« كبر خطيهاالأ
 برب الأسماء أليق هو الذى المالك ا- أطاق مثلا )مالى

 والاستئثار السيادة إلى متلهف بثرى خاو عل الأرباب

 ، العبيد من قميهً أمامه يدفع للرعية سوق ى كأنه بالنبة

 الطاغية( الم عليه أطاق أن بي الأحرى أليس

 منذ أنه حيث١٥٢٧-١٤٦٩ لفترة يتعرض م

 ينغ عشر{ انهامس القر إلى ، الميلاد قبل الأول القرن

 القديس أحدم ، ثلانة إلا الك فلاسفة من أحد
 ممرفة يمكنك السياسية مبادئه أم ومن» «أوغسطن

: كتابه من المقتطفات بعض قراءتك عند ومراميها أهدافها

 لخضوع الأول السبب مى والحطيئة انلطيئة نمرة الق إن«

 الكبير للأستاذ أخيرا صدر لكتيب عوان هذا

 العربي الأدب عالقة من والمؤلف ، المقاد تمود عباس

 ناصية من المتمكنين القلائل ومن ، الحديث المصر ى

 الصفوة من يصبح لأن أهلته الإحاطة وهذه ، العربية اللغة

 يطرق ، وحده معارف دائرة وهو ، اللغة بهم ى المحتارة

 إنه قلت إذا مغاليا أظنى ولا ، حقه فيفيه موضوع كل

 وقد ، الدث العصر لكتاب الأول العيل زعاء من

 ، العربية المكتبة ق كبيرأ قما القيمة مؤلاه سدت

 تناولها التى للواضيع بعض الكتاب من غيره تناول وقد

 وتمتاز. المجل داما وكان +يًا بزم ولكنه ، كتاباه ف

 القارى، من يتطلب الذى المحبب بالتعقيد العقاد كتب

 ، الضم هذا من يقرأ ما ليستوعب ، المكر تركيز
 عن الكتابة لنفى أستبيح بأن عذراً القارى، وأستميح

 أقدمه بل أنقد. أنى يظن لا أن وأرجو ، الكباب هذا

. للقراء
 ، هذا عصرنا المكى فلسفة يتناول الكتاب هذا

 بمذاهب عاجلة إلمامة تل بمقدمة يصدره العقاد لكن

 حتق عليها طرأت التى والتطورات ، القدم منذ الحر
 لأخرف طور من بك فينتقل ، الآن نراء ما إلى وصلت

 إلى اللوك تأليه من الناس انتقال وكينية ، الحر نظور

 الساطان بن النصل إلى الله عند من بولايهمالك الإيمان
 فلسفةحكءاليونان من ينقك فهو الإنساى، والسلطان الإلهى

 الحكومية التجارب من فترة بمد ، مجيئهم الحكبعد ىمسأة

 أرسطو وتلميذه أفلاطون عل يعرج ،م واسرطه أثينا ق

 مذاهب بلاق تقا قد هذنالقياسوفين إن فيقول ، ووريديه

 يمم فأفلاطون ، المذاهب من غيرها ى تقابلا6ك الك

 بإسناد يوصى لهذا ، الفردية الحرية إلى بالقياس الدولة شأن
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 شق هذا الحك، الكالعل فيه يستول إنظام تؤول حق
 الاقتصادية النظرية وهناك ، يةالسياسيةلاركس النظر من

0As cAPITAL (  ماركس )كارل فيما ألف التى

 يحمل فاسد نظام ا)أسمال النظام أن وخلاصته أىرأسالمال،

 النظام هذا فيه الذىسيزول وأناليوم ، فىطياتهعواملفنائه

 ماركر(حسااعديراً، المقاديحاس)كارل أن ،إلا قريب

 فهو لذا ، بالشيوعية لايؤمنون الذ.ن ن الفكر من أنه إذ

 تكون لماذا ماركس( )كارل لنا يبين لماذا{: يتساءل

 مجرد عنها مختلفة تكون ولا لماقبلها، ضداً طبقة كل

 النظام بعد المجتمع يساس كيف لنا يبين وم ؟ اختلاف

 النظام ف والتعديل التبديل يمتنع وكيف ، الشيوى

 ، الغبراء هذه عى بقاء الإنساى للنوع مادام السياسى

 آراء تناقض عى الدايل إقامة يقصد المقاد فكأن

 الأضداد توالد ميدا يقر كيث إذ ماركس( )كرل

 الأنا.ة تطورت وكيف ، التاريخية بالآراء ويستشهد

 الشيوعية إى وصل إذا حتى ، آخر ضد نظام من السياسية

 ظيور الجاز من أنه كر وميذ ، الحد هذا عند وقف

· الشيوع لما قدز إذا الشيوعية عل يقفى آخر نام

 المحدثين الفلاسفة إلى يصل حتى المؤلف يستطرد تم

 و)جايتاوموسا( يتور( يل(و)بار -ور جورج أمثال)

 هؤلاء من لكل خصص وقد و)لاس( )جراهام( حتى
 وحلها بالقد.يم تأرها ودرجة فلسفته فيه تناول خاصًاً مجناً

 مها شاملة موجزة بعبارات كتبهم من العبارات ويقتطف
 جيع ق التعقل استحالة إن«: و)لاس( )جراهام( قاله ما

 الشئون علاج ق الترق دون لايحول الإنسانية التصرفات

 ، الإنسان تصرف الشعورق النلبة كت فإذا ، السياسية
 معاومات حسب الصالطة الآراء لقبول يتهياً قد فالشعورنفسه

 آخرا وليى وأخيرا ، إدراكه» مجال واتساع )الشاء(
. الربية للكتبة ذخر حجمه وصغر جلته ى فالكتاب

{ الوهاب عبر
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 وضراعة له، عقاب السيد كرباء ولعل ، للإنسان الإنسان

 الأرض مدينة فى الناس إن«٠٠٠ له» غفران العبد

 غليه هانت من إلها أقرهم ، الماء مدينة إى حجاج

.. ،» الأبدية الماوية النعمة سبيل ى الأرضية النعمة

 لتبصر الكشاف ضوء، مسلطا قدماً المؤلف بك يمضى م

 الذى ومذهبه كل ، القرون تلك ى والحكام الفلاسفة

 القدمة فهذه. ضيق الكتاب حز لأن بإيجاز ، اعتنقه

 أغلبها والقوانين الك بفلسفة النظريات لأن منها لابد

 لتهيئة التقديم عليه واجباً كان لهذا الماضى. من مستمد

 ثم ، وفلسفتها أصولها ومعرفة القوانين لاستيعاب القارى

 حضر الذى الإنجليزى بز» هو توماس« إلى بك يصل

 الأكر العامل إن«: يقول حيث الكبرى الثورة

 الذات حفظ أجل ومن ، ذاته حفظ هو الإنسان, س فى

 كانت هنا فن ، غيره عل الغلبة فى ويطبع ، القوة يطلب

 عل لأحد فها أمان لا حرب الناس بين الطبيعية الحالة

 بز( )هو مذهب فينقض لوك( )جون ويأنى٠» نفسه

 التضامر، طبيعة مكانها ويقي ، الطبيعية الحرب ف

 السلطة وفى القانون فى مذهبه ينقض6ك ، الاجتاى

 حقه يوفه فر )وك( شأن أغل المقاد أن إلا ؟ الحكومية

 ىعهد الانجليزية لاثورة مهدت قد هذا )جون( فنظريات

 من الشعب تمكن وفها١٦ سنة الثاى( )جيمس

 إلى وإضافتها التوق بعض وانتزاع الللكية أظافر تقليم

 جالك )ككان الناحية هذه من يعتبر فهو ، الشعب حقوق

 العقد فى طرنا يعتبر الملك إن« )وك(: يقول روسو(.

 يكن م ك'ن أصبع دارته عن الخروج جنح ما إذا حق

 من بذلك فكان ، الطبيعية حريتهم الناس واستعاد

 )روسو من بك يتدرج والعقاد لمقيدة. الملكية أنصار

 )وزوريك الشيوعية نى )كارلماركس( حتق وهيوم(

 الأضداد بتوال تقول التى الثنائية صاحباالمادية وا انجر(


